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خطبة صلاة الجمعة 24/8/2012 للشيخ الطبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي
www.dr-shaal.com
(الإمام ابن كثير)
الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ سيِّدنا محمَّداً عبده ورسوله، وصفيه وخليله، خيرُ نبي اجتباه، هدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدِّين كلِّه ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد وعلى أله وصحبه وسلِّم.
أمَّا بعد: 
عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإيَّاي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير: 
يقول الله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ} [الأنعام:90].
وقال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [يوسف:111].
أيها الإخوة:
أخبار العلماء العاملين والحكماء الصالحين والمجاهدين المتقين تغرس الفضائل في النفوس، وتدفعها إلى تحمُّل الشدائد والمكاره في سبيل الغايات النبيلة والمقاصد الجليلة، وترفعها فوق شهوات الماء والطين لتصل بها عليين.
 ومن هنا قال بعض العلماء: الحكايات جند من جنود الله تعالى، يثبّت بها قلوب أوليائه.
نحن في الخطبة السادسة من سلسلة (أعلام من الشام)، التي أحدّثكم في كل خطبة منها عن واحد من أعلام هذا البلد التقيّ المرابط المبارك الكريم الصابر، عن علَم وُلِدَ هنا، أو مرَّ من هنا فعاش حقبة من الزمن، أو توفاه الله في هذه البلدة.
 والأعلام المختارون من بعد عصر الصحابة وحتى نهاية القرن الثالث عشر للهجرة. 
كنت قد تحدثت إليكم عن السلطان الشهيد نور الدين زنكي، وعن السيدة ست الشام، وعن مؤرخ دمشق ومحدّثها الإمام الحافظ ابن عساكر، وعن سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وعن الإمام الأوزاعي. وحديث اليوم عن الحافظ المفسِّر المؤرِّخ الفقيه ابن كثير الدمشقي. 
هو عماد الدين أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البُصروي ثم الدمشقي الشافعي.
ولد في قرية تابعة لبصرى الشام عام سبعمائة وواحد للهجرة لأسرة علميَّة متديِّنة، فقد كان أبوه فقيهاً أديباً خطيباً. 
رحل ابن كثير إلى دمشق وله من العمر ست سنوات بصحبة أخيه عبد الوهاب؛ ليبدأ طلب العلم وتحصيل المعارف، فالتقى علماءها ومشايخها كالشيخ ابن الزملكاني شيخ الشافعية بالشام ، ومؤرخ الإسلام الذهبي، والحافظ أبي الحجاج المزِّي، وقد لازم الأخير وأفاد منه وتخرَّج على يديه، ثم صاهَرَه فتزوَّج ابنته زينب، وكانت وأمها حافظتين لكتاب الله تعالى.
درّس ابن كثير في المسجد الأموي وفي مدارس دمشق العلمية، ووَلِي مشْيَخة دار الحديث الأشرفية الموجودة بالعصرونية اليوم، واشتغل إلى ذلك بالتصنيف، وكَتَبَ الله لمصنفاته القبول، فسارت في البلاد في حياته، وانتفع بها الناس بعد وفاته, ولا أعتقد أن واحداً منَّا لم يقرأ أو لم يسمع بتفسير ابن كثير المسمى: "تفسير القرآن العظيم"، أو بتاريخ ابن كثير المسمى: "البداية والنهاية"، وله كتاب حافل في الحديث اسمه: "جامع المسانيد والسنن"، وغيرها.. 
أرَّخَ ابن كثير في حوادث سنة (767ه) أن الفِرَنج اعتدوا على مدينة الإسكندرية، فصدَر المرسوم السلطاني بالانتقام من نصارى الشام ومصادرة أموالهم قصاصاً من الفرنج، فأعلن ابن كثير بطلان ذلك، وأنه مخالفٌ للشرع ولا يجوز تطبيقه، قال في تفصيل القصة: 
(ووردت الأخبار بما وقع من الأمر الفظيع بمدينة الإسكندرية من الفِرَنج لعنهم الله، وذلك أنهم وصلوا إليها في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر الله المحرم، فلم يجدوا بها نائباً ولا جيشاً، ولا حافظاً للبحر ولا ناصراً، فدخلوها يوم الجمعة بُكرَةَ النهارِ بعد ما حرقوا أبواباً كثيرة منها، وعاثوا في أهلها فساداً، يقتلون الرجال ويأخذون الأموال ويأسرون النساء والأطفال، فالحكم لله العلي الكبير المتعال.
ولما بلَغَت الأخبار إلى أهل دمشق شقَّ عليهم ذلك جداً، وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية إلى نائب السلطنة بمسكِ النصارى من الشام جملة واحدة، وأن يأخذ منهم ربع أموالهم لعمارة ما خرّب من الإسكندرية، ولعمارة مراكب تغزو الفِرَنج.
فأهانوا النصارى وطُلبوا من بيوتهم بعنف، وخافوا أن يُقتَلوا، ولم يفهموا ما يُراد بهم، فهربوا كل مَهْرَب.
ولم تكن هذه الحركة شرعية، ولا يجوز اعتمادها شرعاً، وقد طُلِبتُ للاجتماع بنائب السلطنة،... فذَكرتُ له أن هذا لا يجوز اعتماده في النصارى، فقال: إن بعض فقهاء مصر أفتى للأمير الكبير بذلك، فقلت له: هذا مما لا يُسَوَّغ شرعاً، ولا يجوز لأحد أن يُفتي بهذا، ومتى كانوا باقين على الذمة يؤدون إلينا الجزية... لا يجوز أن يُؤخَذ منهم الدرهم الواحد -الفرد- فوق ما يبذلونه من الجزية، ومثل هذا لا يخفى على الأمير...، فجعل يُعجبه هذا جداً وذَكَر أن هذا كان في قلبه، وأني كاشفته بهذا، وأنه كتب به مطالعة إلى الديار المصرية...).
وأُحِبُّ أن أقرأ عليكم -أيها الإخوة- قطوفاً ثلاثة من كُتُبِه الثلاثة؛ التفسير والتاريخ والحديث، تُناسِب ما نحن فيه .
فأولها من تفسيره : 
وقبل أن أقرأ عليكم تفسير آية من تفسير ابن كثير أذكر لكم منهَجَه في التفسير كما أورده في مقدمة الكتاب، قال:
(فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟
فالجواب: إن أصحَّ الطرق في ذلك أن يُفَسَّر القرآن بالقرآن، فما أُجْمِل في مكانٍ فإنه قد فُسِّر في موضع آخر.
فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن ومُوضِحة له.
وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السُّنَّة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختُصُّوا بها، ولما لهم من الفَهم التَّام، والعِلم الصحيح، والعمَل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. 
ثم إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدتَه عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين). هذا منهج الشيخ في تفسيره. 
قال في تفسير الآية (55) من سورة النور: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}. 
هذا وعدٌ من الله لرسوله  بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي: أئمةَ الناس والولاةَ عليهم، وبهم تصلح البلاد، وتخضع لهم العباد، ولَيُبدلَنّ بعد خوفهم من الناس أمناً وحُكماً فيهم..
وقال البراء بن عازب : نَزلَت هذه الآية ونحن في خوف شديد.
وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [الأنفال:26]، كما قال تعالى عن موسى -عليه السلام- أنه قال لقومه: {عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} [الأعراف: 129]، وقال تعالى: {وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ} [القصص: 5-6].
وقال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن أبي سلمة، عن الرُّبيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أُبَي بن كعب  قال: قال رسول الله : «بشِّر هذه الأمة بالسَّناء والرِّفعة، والدِّين والنصر والتمكين في الأرض، فمَن عَمِل منهم عمَل الآخرة للدنيا، لم يكن له في الآخرة نصيب».
وأما القراءة في كتاب التاريخ "البداية والنهاية": 
 فقد ذكر في حوادث السنة السادسة عشرة للهجرة فتحَ مدائن كسرى: (وشَرَعَ سعدُ في تحصيل ما هنالك من الأموال والحواصل والتُّحَف، مما لا يقوَّم ولا يُحَدّ ولا يوصَف كثرةً وعظَمةً.
وكان في جملة ذلك تاج كسرى وهو ملآن بالجواهر النفيسة التي تحيِّر الأبصار، ومِنطقتُه كذلك وسيفه وسِواره وقِباؤه وبساط إيوانه، وكان مربعاً ستون ذراعاً في مثلها،... وهو مسنوجٌ بالذهب واللآلئ والجواهر الثمينة.
ولم تَقدِر الفرس على حمل البساط لثِقَله عليهم، ولا حمل الأموال لكثرتها...
وشَرَعَ سعد فخمّسه وأمَر سلمان الفارسي  فقَسم الأربعة الأخماس بين الغانمين، وأبقى الخُمُس لبيت المال، واستوهَبَ سعد أربعةَ أخماسِ البساطِ ولُبسَ كسرى من المسلمين، ليبعثَه إلى عمر  والمسلمين بالمدينة لينظروا إليه ويتعجّبوا منه، فطيّبوا له ذلك وأذِنوا فيه، فبعثَه سعدُ إلى عمر -رضي الله عنهما- مع الخُمُس مع بشير بن الخصاصية،...فرُوِّينا أن عمر  لما نظر إلى ذلك قال: إن قوماً أدُّوا هذا لأُمَناء، فقال له علي بن أبي طالب : إنك عفَفت فعفَّت رعيَّتُك، ولو رتَعْتَ لرَتَعَت). 
وأما قراءتي لكم من كتابه في الحديث المسمَّى: "جامع المسانيد" : 
فهاكم حديثين عن رسول الله ، أولهما من مسند ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله : «...وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْراً كَثِيراً، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً» [أخرجه أحمد]
والثاني من مسند أبي مسعود البدري  قال: قال رسول الله : «سَلُوا اللَّهَ من فَضْلِهِ، فإن الله يُحِبُّ أَن يُسأَلَ، وَأَفْضَلُ العِبَادَةِ انْتِظَارُ الفَرَجِ» [أخرجه الترمذي].
توفي ابن كثير بدمشق سنة (774ه) وكانت جنازته حافلة مشهودَة، ودُفِنَ بوصية منه بمقبرة الصوفية ، ومقبرة الصوفية اندرست اليوم ولم يبقَ منها إلا ثلاثة قبور تقع خلف مشفى دار التوليد التابعة لجامعة دمشق. 
ورثى الشيخَ ابنَ كثير أحدُ طلاَّبه قائلاً:
	لِفَقدِكَ طلابُ العلوم تأسَّفوا
	
	وجادوا بدمعٍ لا يبيدُ كثيــــــــرِ

	ولو مزجوا ماء المدامِع بالدِّما
	
	لكان قليلاً فيك يا ابن كثير


رَحِم الله الشيخ المفَسِّر المحَدِّث المؤَرِّخ الفقيه ابن كثير،
وجعَلنا وذرارينا على نهجه، وجمَعَنا معه في مستقرِّ رحمته.
والحمد لله رب العالمين
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